
وســــؤال الـيــــوم يـنــطـــــوي علــــى الحــــزن
والـــدهــشـــة والاسـتغـــراب ايـضـــا ، فـتـلك
العــصبـــة المبــاركــة الـتي نــذرت نفــوسهــا
لخدمـة هذا الـوطن دون ان ترجـو جزاء
ولا شكــرا من احـد قــامت بــاعمــالهـا في
الـبحـث في الفكــر الـشـعبـي ولهــا ومـحبــة خــالـصــة
لــصـــــوت الحقــيقــــة الــــشعـبـي، اذ لـم يـكـن الـــشــيخ
محمـد رضا الـشبيبي وهـو السيـاسي الكبيـر واحد
الـــذين نــصبـــوا )فيـصـلا( ملكــا علــى العــراق وهــو
رئـيـــس مجلــس الاعـيـــان حـيـنـــا ومعـــارضـــا حـيـنـــا
بحـاجـة مبـاشـرة للـبحث في اصـول اللغـة العـاميـة
واصــول المـــدن العــراقـيــة،ولـم يكـن العلامـــة جلال
الحنفي وهـو رجل الـدين والكـاتـب المفسـر بحـاجـة
لان يخــوض عبــاب اللهجـات العــراقيـة والكـويـتيـة
واللــيــبــيـــــة ويـكــتــب في المـــــوســيقـــــى وفــنـــــون الاداء
المقـامـي، في وقت نـذر فـيه افـذاذ عــراقيـون آخـرون
انفــسهـم للـبحـث في الفــروع المكـتنــزة الاخـــرى من
فــروع الـثقــافــة الــشعـبـيــة امـثــال لــطفـي الخــوري
وابـراهيم الداقوقي وعبد الـرحمن التكريتي وعبد
اللطـيف الدليشي وفاضل رشيـد ومحمود العبطة
ومحـــسـن جـمــــال الــــديـن وســــواهـم ممـن رحــمهـم

الباري تعالى.
لقــد بقـيت مـســودات الكـثيـــر من مــؤلفــاتهـم طي
النسـيان كـما بقـيت الكثـير مـن مؤلفـات البـاحثين
الاخـــريـن أمـثــــال العلامـــة داوود سلـــوم وابـــراهـيـم
الــــداقــــوقـي وعـبــــد الـبــــاري الــنجــم وعلــي الفـتــــال
وكاظم سعـد الدين ..وغـيرهم ممن نـذروا انفسهم
للـــبحــث والافـــــادة رهــيــنـــــة مـكـــــاتـــبهــم أو في ادراج

الدوائر الثقافية، دون ان يلتفت اليها احد .
ان مئــات الكـتب الـتي تـصـــدر اليـــوم تتـعلق بفــروع
معـرفيـة اخـرى ليـس منهـا فـرع الثقـافــة الشـعبيـة
الحيوي الـذي تسـتحق الجهود والـدراسات المـدونة
فيه كل رعاية واهتمام ...فذكرّ ان نفعت الذكرى .

مـن يـــذكـــر الـــرواد ؟
بـاسم عبـد الحمـيد حـمودي
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 بعـد ساعـات من السـير في دروب الجبل
أوصلـنـي، الـــى مقـــر الفـصـيل، حـصـــان
ــــونــي، بعــــد رفــضــي ــــذي جـعل الأرزاق ال
العـمل في الحــانـــوت، انقل الأرزاق علـيه
لـوحـدي الـى فصـيلي الجـديــد رغم أني
أصعد ذلك الجبل لأول مـرة قائلين أنه
سـيـــدلـنـي علـــى الـطـــريق بـنفــسه، كـــان
علـيـنــا للــوصــول الــى مـنـبـسـط القـمــة
ــــدلف بـين مــــرتـفعـين حـيــث المقــــر أن ن
تغــطـت الأرض بـيــنهـمــــا بــــأوراق شجــــر
البلــوط وثمــاره، بعــدهمــا أنكـشفـت لي
قـمـم الجـبــــال في الفــضــــاء مـن حــــولـي
وكـذلك الجـانب الجـبلي الـبعيـد يـسـارا
خـلف نهـــر الـــزاب حـيـث قـيل لـي فـيـمـــا
بعــد أنه الجــانـب التــركـي من الحــدود.
أســتقــبلـت كـمــــا يـــســتقــبل أي جـنــــدي
جـــديـــد بـــالـتقـــديم الـــى آمـــر الفـصـيل
وتـوجيهات النـائب ضابـط )لافي( المملة
والمـليئـة بـأيحـاءات الـسطـوة العـسكـريـة
ثم )أفـرج( عـني لأدخـل تجهيــزاتي الـى
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ـــــا وحــمـــــاري"* لخـــــوان رامـــــون في كــتـــــاب "أن
خـــيـــمـــيـــنـــث )1881 ـ 1958( يـغــــــــدو الحـــمــــــــار
)بلاتـيــرو( هــو المـــروي له، في الغــالـب، فـــداخل
بـنـيــــة الكـتــــاب المكـــوّن مـن 138 نـصـــاً قـصـيـــراً،
يعـمــد الــراوي إلـــى مخــاطـبــة حـمـــاره بحــرف
المـنــادى )يــا(، أو هــو مـن خلال هــذه الـتقـنـيــة
يخاطـب القارئ وينقل له تجـربته مع حماره
وهمـا يجـوبـان أنحـاء قـريـة )مغيـر/ مـسقط
رأس المـــؤلف( مـتـمـتعـين بجـمـــال الـطـبـيعـــة
وتعـــاقـب الفـصـــول، يـــراقـبـــان معـــاً الـبــشـــر
والحجـر والغدران والمـروج والأشجار وبـقية
ــــات، وكل شــيء يــصــــادفهــمــــا في ــــوان الحــي
طريقهـما وهمـا يتسكعـان معاً، أو يـؤديان
مهـمـــة مــــا. والكـتــــاب بمجـمـله اسـتعـــادة
ــــاة لـه سحــــره ـــــة لمقـــطع مــن الحــي عــــذب
وســطــــوتـه علــــى ذاكــــرة الــــراوي، فـثـمــــة
احتفاء بالطبيعة، أو بالأحرى بالقرية
)مغـيــر( وبــالحـمـــار نفــسه الــذي رغـب
الـــراوي، أو هـــو المــــؤلف، أن يجـنـبهـمـــا
الـنــسـيــان جـــاعلاً مـن قــريـــة )مغـيــر(
ــد مـن خلال نـص أدبـي، مكـــانــــاً يُخلّـَ
ومـن بلاتيـرو من أشهـر الحمُــر التي
ــــاريخ الأدب. دبــت داخل كـتــــاب في ت
رنـا وخيـميـنث في هــذا الكتـاب يـذكّـِ
بحمار )دون كيخوته( الذي ابتكره
مـواطـنه سـرفــانتـس قـبله بـثلاثـة
قـــــرون، مـع الفـــــارق في وظـــيفـــــة،
ودلالـة حضـور كل من الحمـارين

في نسيج العملين.  
" بمقـتضــى التعـريف الـوارد في
قامـوس المجمع الأسبـاني، نعم
أنـت حـمـــار علــى الـــوجه الــذي
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عــن المــــســماريــــــة ..  اول تــــــرجمــــــة عــــــراقــيــــــة لمـلحــمــــــة جـلجــــــامــــش
اللغـات الأوربية وسيطا للترجمة،ولكن ما
يميـز ترجـمة سـامي سعيـد الاحمـد وجود
أصــــوات المقــــاطع الاكـــديـــة في الـتـــرجـمـــة
ــــــة نـقـلا عـــن أصــــــوات المـقــــــاطـع الـعــــــربـــي
الانكـليزية الـتي نشرهـا كامبل طـومبسون
عـام 1930 .ولـم تختلف قـراءة نـائل حنـون
عن القـراءات التي سبقت وخصـوصا التي
قــدمهــا طه بــاقــر وســامي سـعيــد الاحمــد
علـــى الـــرغـم مـن اقـتـــرابه لــتحلــيلات طه
بـاقــر وأيضــا استفــادته من تــرجمـة انـدرو
جورج كـما أشـار هو لـذلك واستـعان أيـضا
)بعــدد كـبيــر من نـسخ الألــواح المــسمــاريــة
وكــســرهــا الـتـي اسـتـطــاع الــوصــول إلـيهــا
مستنسخـة او مصورة .ولكن في حالة عدم
ــــــى وجه تــــــوفــــــر الــنـــص المـــــســمــــــاري ،وعل
الخصـوص المدوًن مـنه على كـسر اكـتشفت
ــــــا ولــم تــنـــــشــــــر ، أو لــم تــــصـل لـه حــــــديــث
مـراجعهـا، استعـان بأحـدث وأكمـل ترجـمة
بـــــالـلغـــــة الانــكلــيـــــزيــــــة للــمـلحــمـــــة وهــي

الترجمة التي أنجزها اندرو جورج.
وتميــزت تـــرجمــة د. نــائـل حنــون بـــاقتــراح
مكـمـلات للخــروم الـتـي مــا زالـت مفقــودة
والـتـي تـــشـكل خـمـــس الـنــص المـــسـمــــاري
الخـاص بــالملحمــة.وتبـدو الإضـافـات الـتي
اقتــرحهـــا منـسـجمــة تمــامــا مـع سيــاقــات
الـنص، وكـثيـرا مـا اعـتمـد علـى مـا تـوفـره
نمــطـيــــة الـكـتــــابــــة المعــــروفــــة للـنــصــــوص
القــديمــة وحـصــرا الاسـتفــادة من ظــاهــرة

التكرار أو الابتداء بما انتهى به النص،
وتـضمـنت تــرجمـة د. نــائل حنـون العـديـد
من التفـاصيل التي أضـاءت المتن الملحمي
وقــدمـت تفــسـيــرات مــســاعـــدة له.وأكــد د.
حنـون رأيه قـائـلا:اعتمـدت التـرجمـة علـى
النص الاكـدي للملحمـة بروايـاته ونسخه
المختلفـة وقـد حــرصنـا علــى انتقـاء اقـرب
الـكلـمـــــات العــــربـيـــــة لفــظـــــا ومعـنــــى مـن
الـكلـمــــات الاكــــديــــة،مع المحــــافــظــــة علــــى
تقــــديم الـنـــص العــــربـي وبـلغـــــة واضحــــة
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وإنمـا عن لغـة وسيطـة. ولقد مـرت سنوات
عديدة منذ صدور الترجمات الخاصة بها
في الـــوطـن العـــربـي،وكـــان ضـــروريـــا وجـــود
تــــــرجــمــــــة جــــــديــــــدة ومــبــــــاشــــــرة للــنـــص
المـلحـمـي.حـيـث كـــــان يفـتــــرض الــتفـكـيــــر
مبكـرا للاستعانـة باللغة العـربية من اجل
الـوصول إلـى الروح الـداخليـة العمـيقة في
المـلحمــة وكمـا قـال الــدكتـور نــائل حنـون :
كــان لتــرجمــة العلامــة طه بـاقـر فـضل في
تعريفنا بها لحين انجاز الترجمة العربية
المباشـرة من النـص الاكدي والـتي نشـرتها
دار الخـــــريف في دمــــشق عـــــام 2006 .لقـــــد
تعـامـلت التـرجمـات العـربيــة السـابقـة مع
ملـحمـــة جلجــامـش وكــأنهـــا ليــست نـصــا
مــدونــا قـبل الآف الــسنـين علــى الـــواح من
الـطـين تهــشـمـت وتـنــاثــرت وطـمــرت تحـت
تــراب المــواقع الاثــاريــة، وإنمــا مجــرد نـص
معــــاصــــر مـــســطـــــر علــــى صـفحــــات كـتـب
أجـنبيـة . وتضـمنت تـرجمـة الـدكتـور نـائل
حـنون دراسـة طويـلة عـن الملك جلجـامش
وملحـمـته مع الإشــارة إلــى أهـم الـبحــوث
والـدراسات الخاصة بهـا مع خلاصة وافية
وكـــافـيــــة للـنــص المـلحـمـي . وأشـــار دكـتـــور
حنــون الــى صـــدور اثنـتي عـشــرة تـــرجمــة
للـملحمـة في العـالـم منهـا: 13 تـرجمـة في
الألمـانية و7 في الانكليزيـة و2 في الايطالية
و1 في التـشيـكيــة وأيضـا في الجــورجيـة و2
الــدنـيـمــارك كـــذلك في روسـيــا وواحــدة في
الــســـويـــديـــة وأيـضـــا في العـبـــريــــة مع أربع
ـــــــة وثـلاث في ـــــــرجـــمـــــــات في الـفـــــــرنــــــســـي ت
الهـــولنــديــة وواحــدة  في الـفنـلنــديــة.وذكــر
بــــان مجـمـــوع المـــراجـع المكـــرســـة لـــدراســـة
الملحـمة والـبحث فيهـا بلغـت 299 مرجـعا.
ويكــشف هـــذا مع الأسف الـشــديـــد ضعف
الاهـتـمـــام بـــالمـلحـمـــة في الـــوطـن العـــربـي
والعراق.وأكد البـاحث نائل حنون بأن أهم
تـــــرجـمـتــين للـمـلحـمـــــة في العـــــراق هـمـــــا
للـمـــرحـــومــين طه بـــاقـــر وســـامــي سعـيـــد
الأحمد ، علـى الرغم من اعتمـادهما على

ـ

ـ ـ ـ ـ

د.نـائل حنـون عالم شـاب معروف كـثيرا في
الـــوسـط الـثقـــافي مـن خلال كـتــبه المهـمـــة
)عقـــائـــد الحـيـــاة والمـــوت في حــضــــارة بلاد
وادي الــرافــديـن القــديمــة وأيـضـــا المعجـم
المــسـمـــاري وكـتـــابـه المهــم عقـــائـــد الحـيـــاة
والخصب في الحضارة العراقية القديمة.(
وكــان قــد ابتــدأ منــذ بــدايــة التـسـعيـنيــات
بـالإعداد لمـوسوعـة العراق الحضـارية التي
اصـــــــــدر مــــنـهـــــــــا في دمـــــــشـق )شـــــــــريـعـــــــــة
حمــورابي_تــرجمــة النـص المــسمــاري مع
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نــــــاجـح المعــمــــــوري

الـشـروحــات اللغـويــة والتــاريخيــة خمـسـة
أجــزاء. والمــدافـن والمعــابــد في حـضــارة بلاد
الــرافــديـن القــديمــة_دراســـة عن المـــدافن
وشعـائـرهـا والمعـابـد وزقـوراتهــا في حضـارة
بلاد الــرافــديـن القــديمــة. بــالإضــافــة إلــى
كتــابه)أصل الـسـومــريين: الـسـؤال الخـطـأ
والحقــائق المجهـولـة( والمـثيـر في إصـداراته
الجـديـدة تـرجمـته المبـاشـرة عن المـسمـاريـة
لمـلحــمـــــة جـلجـــــامــــش وهــي أول تـــــرجــمـــــة
عـراقيـة لهـا ،لان مـا صـدر لم يـكن مبـاشـراً

"أنــــا وحمــــاري" لخــــوان رامــــون خـيـمـيـنــث: بلاتــيرو في العــــالم

ــــــــان( ـذاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ــــظ ـــي ــــظ ــــــــان )ح ــــص ـالح ـ ـ ـ ـ ـ

تعلم ـ ونحن على منفـاه قائمون، سادة لأعظم
ثـروة: ثـروة قـلبنـا... أنت يـا بلاتيـرو وحـدك في
المـاضي، ولكن ماذا يعنيـك الماضي وأنت تعيش
في الخلـود وفي يدك ذات الحمـرة القاتمـة التي
كـأنهـا في قلـب إله جلـيل، كمـا في يــدي، شمـس

كل صباح" ص.217
في رفقـة الـراوي/ الـشـاعـر مـع بلاتيــرو نلمـس
ذلك الـفيض مـن المشـاعـر الإنسـانيـة الـعميقـة
والـنـبـيلــة، مـشــاعــر المحـبــة والخـيــر والــشفقــة
والحـــزن والحنـين والتـســامح، ونــستــشف وهج
الـروح وهي تتحد مـع كائنات العـالم، ونكتشف
تجليـات وخبـايــا النفـس البـشـريـة وهـي تخبـر
الفـــرح والألـم معـــاً، وتـنــشـــد جـمـــال الأعـمـــاق،

والكمال والسلام.
* )أنــــا وحـمــــاري( خــــوان رامــــون خـيـمـيـنـث..
تــرجـمــة: د. لـطفـي عـبــد الـبــديع.. دار المــدى/

دمشق.. طبعة خاصة/ .2000

أو أنظم شعـراً للـسمـاء، وبلاتيـرو يعض عـشب
الـــسـيــــاج الـقلــيل في الـــظل، وأزهــــار الخـبــــازي
المغبـرة، وأزهــار الحمـّاض المـصفـرّة، وهــو يقف
أكثـر مما يمشي فـأدعه..." ص.104 ومثل هذه
الــصـــور تــتكـــرر وتـتـــدفـق في معــظـم نــصـــوص
الكتـاب. وفي سبـيل المثـال، نقــرأ أيضـاً "هـا هي
تـأتي في شمـس الشـارع الجـديـد الـصبيـة التي
تـبــيع الــصـنــــوبــــر، تــــأتـي بـه فجــــاً محـمــصــــاً؛
ســأشتـري لـي ولك بـدرهـم منهـا يــا بلاتيـرو."

ص.170 
ويـبـلغ ود الـــشــــاعــــر لحـمــــاره وصــــداقــته مـعه،
أحياناً، حدَّا ينسى أن هذا الكائن الذي يدعى
بلاتـيرو مـا هو إلاّ حـمار.. يـصطحبـه معه إلى
العاصمة، وإذ هما يهمان بدخول الروضة معاً

ينبهه الحارس:
- يُمنع دخول الحمار يا سيدي.

- الحمار؟ أي حمار؟.
قـلت له ذلك وأنا أنـظر فيـما وراء بلاتيـرو وقد
نــسـيـت بـطـبـيعــة الحــال صـــورته الحـيــوانـيــة"

ص.133
وكما وعد الشاعـر حماره، إذا ما عاش بعده أن
يكـرم موته ولا يـرميه، مثلـما هـي حال الحـُمر
ــــــــوادي لـــتـــنـهــــــش لحـــمـه حـــين تمــــــــوت، في ال
الكـواسـر.. يمـوت بلاتيـرو في سـريـره الـذي من
القــــش بعـــــد أن يعــــايـــنه الـــطــبــيــب الـعجــــوز
)داربـون( ويؤكـد أن لا خيـر يرجـى له.. وتبـقى
ذكـــرى بلاتـيـــرو ســـاطعـــة في مخـيلـــة الــشـــاعـــر
"هنــالك عنـد الــزريبـة الـتي يـسـودهــا الصـمت
وكـــانـت كلـمـــا مـــررت بهـــا يـــوقـــدهـــا شعـــاع مـن
الــشمــس يتـخللهـا مـن النـافـذة، أخـذت تحـوم

فراشة جميلة ذات ثلاثة ألوان..." ص.210
يـظل الشـاعـر يـسمع نـهيق الحمـار الشـاكي في
الغـــروب العـــاري، ويـصـنـع تخلـيـــداًُ له حـمـــاراً
خـشبيـاً يضـع عليه سـرج حمـاره المـيت ويتـركه
ـــــذيــن ســيــمــتـــطــــــونه في مخــــــزن الأطفـــــال ال
ويشـعرون كـأنهـم يركـضون في مـرج أحلامهم "
هـيـــا يــــا بلاتـيـــرو! هـيـــا يــــا بلاتـيـــرو" ص.213
ومسـاءً يذهب مع الأطفال لزيـارة قبر بلاتيرو
وهـــو في حـقل لابـنـيــــا أسفـل شجـــرة صـنـــوبـــر

مستديرة أبوية. 
وتمـر السنـون ولا ينسـى الشـاعر حمـاره، وهذه
المـرة يجيء وحده ليكون مـع موت بلاتيرو بعد
أن يكــــون الأطفـــال قـــد كـبـــروا وصـــاروا رجـــالاً
ونـسـاءً "أنجـز الخـراب عـمله في ثلاثـتنــا ـ كمـا
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ـــــة، في مـــــوســم قـــطـف العــنـــب "وظلــت القـــــري
الحـمـيـــر الأخـــرى تـنـظـــر وهـي محـملــــة علـــى
بلاتيـرو وهــو طليـق من أهل الـبطـالـة، ولـكيلا
يـريـدوا به شـراً أو يـظنــوا به السـوء ذهـبت معه
إلـى الكرمـة المجاورة وحـملّته عنبـاً ومضيت به
إلــى المعـصــرة علــى مهـل بين الحـميــر... وبعــد
ذلك أخــــذته مـن هـنــــاك في الخفـــاء" ص.128
ــــواطــــؤ هــــذا بــين فـــــأي تفــــاهـــم وتعــــايــــش وت

الكائنين؟.
في هــــذه الآونــــة لا يــــأبه الـــشــــاعــــر لــصــيحــــات
أطـفال الغجـر وهم يـركضـون وراءه ويصـيحون
ـــــا يجـــــدونه ــــون" لمّ ــــون، المجــن ــــون، المجــن "المجــن
ممتـطيـاً صهـوة بلاتيـرو الـلينـة الـرمـاديـة وهـو
بـــزيه الغــريـب "لا بــد أنـي وأنــا مـتــشح بـثـيــاب
الحــداد، ولحـيـتـي الــســـوداء الكـبـيــرة، وقـبعـتـي
الــســــوداء القــصـيـــرة، كـنـت ذا مـنــظـــر غـــريـب"

ص.24
والكـتـــاب هــــو محـــاولــــة للـتـــواصـل مع أشـيـــاء
العـــالـم وظـــواهـــره، مـع الفـــراشــــات والقـنـــابـــر
والــبـــبغــــاوات والـكـلاب والأطفـــــال والفــتــيــــات
والعجـــائـــز، مع قـطـــر الـنـــدى وزهـــرة الـطـــريق
والمـــوكب الــديـني والـــديكــة والغــروب والـصـيف
وغـنـــاء الــصـــرصـــر ومــســـاء أكـتـــوبــــر والمقـبـــرة
القـديمــة واليـنبــوع القـديم، مـع الثــور الهـارب
ــــان وعــيــــد المــيلاد والـفجــــر والـلهــب ولــبن الأت
والنبيذ وجبل الـذهب والبرج وطاحونة الهواء

والبئر...الخ. 
يقـول عن البئـر "البئر... يـا بلاتيرو يـا لها من
كلـمـــة عـمـيقـــة، ذات خــضـــرة قـــاتمـــة، رقـــراقـــة
صــــائـتــــة! كــــأن الـكلـمــــة هـي الـتــي تحفــــر، إذ
تسـتديـر، الأرض المظلمـة حتـى تصل إلـى الماء
البــارد" ص.94 وقــد ألهـمت الـصــور الــشعــريــة
المتـدفقـة هـذه الفيـلسـوف الفـرنـسي جـاستـون
باشلار فاستشهد بها في كتابه )شاعرية أحلام
اليقظة( وهو يتحدث عن دلالات البئر وأثرها
وتمظهـراتها في المخـيلة، وفي تـأملات الطفـولة
الشاردة. يقـول باشلار؛ "لا يمكن أن يمـر حالم

الكلمات أمام تأملات كهذه دون تسجيلها".
أمــا والشـاعـر يمضـي مع بلاتيـرو في جـولـة، في
طرقات الصيف العميقة وقد تعلقت بها أزهار
العسل الرقـيقة، تحت السماء الـزرقاء، فنشعر
كـمـــا لـــو أنـنـــا أمـــام مـــشهـــد مــصــــور بكـــامـيـــرا
سيـنمــائيــة، تتـنقل بـوازع إنـســاني طــاغٍ وتحت
تـأثيـر حسـاسيـة مفرطـة. "وأنا أطـالع أو أغني
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في هــــذا العــــالـم. لـكـن الـعلاقــــة بـين الــــراوي/
الـــشــــاعــــر وحـمــــاره )بلاتـيــــرو( هـي مـن نمــط

خاص، طابعه الرفقة والألفة والتفاهم.. 
والنصـوص المئـة والثـمانـية والـثلاثين المكتـوبة
بلغــة شعــريــة شفــافــة وآســـرة، وهي بـــالمنـــاسبــة
ديـوان من قصـائـد النثـر، تـشكل في مجمـوعهـا
نـسيجـاً سرديـاً واحداً، أي أن الـقارئ يـستـطيع
أن يلـتقط ويصـل خيط الحكـاية مـن أوله إلى
آخــــره عـبــــر المــضـي مـع كلـمــــات وجـمـل، أو قل

أبيات الراوي/ أو المؤلف.
يــــوجه المــــؤلف كـتــــابه إلــــى الأطفـــال، هـــذا مـــا

يخبرنا إياه منذ البدء 
و"بلاتـيـــرو صغـيــر كـث الــشعــر رقـيق، بـض مـن
ظــــاهــــره حـتــــى لــيجــــوز أن يقــــال إنه كـله مـن
القطـن لا عظــام فيه، كل مـا هنـالك أن مـرايـا
عـيـنـيه اللـتـين مـن الـكهــربــاء الــســوداء
صلـبــــة كـجعــــرانـين مـن
زجاج أسود" ص13 هكذا
يقـــدم لـنـــا الـــراوي، بهـــذا
الـــوصف المـــشع، حـمـــاره..
وهـو معه في رحلـة معـرفـة
للأمكنة ومباهجها الملونة،
فبلاتـيرو الذي لا يـستطيع
تعلم رسم الحروف والقراءة
ــــــى الــتـعـلــم مــن ــــــدعــــــى إل يُ
المـرئيــات والمحسـوسـات "تعـال
أنت مـعي، فـســأعلـمك الـزهـر
والنجــوم، ولن يـضحكــوا منك
كـــمـــــــا يــــضـحــكـــــــون مـــن طـفـل
أحـمق، ولن يضعـوا لك، كمـا لو
كــنــت مــــــا يــــســمــــــونـه حــمــــــاراً،
الطاقيـة ذات العينين الكبيرتين"

ص.22 
إنهمــا يتـمتعـان بفـتنــة الطـبيعـة،
بــألــوانهــا وأشكــالهــا ومــوسـيقــاهــا
الخفيـة، يـسيـران بتكـاسل ويلعبـان
ويـنـظــران، وهــا هـمــا في لـيلــة عـيــد
يـراقبـان النيـران المفـرقعـة الصـاعدة
مـن القـــريـــة " يـــا لهـــا مـن طـــواويــس
ــــورد ــــة مــن ال ــــالــي مــتقــــدة، وكــتل خــي
الـصـــافيــة، وديــوك بــريــة مـن النــار في
جنــات النجـوم" ص.132 ولأن الـشـاعـر
يخـشــى نظـرات الحـســد التـي تصـوبهـا
نحـو بلاتيرو المـتبطل النـاسُ والحمُر في
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أدركـه وأفهــمه، لـك لغـتـك لا لغـتـي، كـمــــا أنه
ليــست لـي لغــة الــوردة ولا لغــة الـبلـبل، وعلــى
هــذا فلا تخـش مـن أن أجعلـك، كمـا قـد تـظن
وأنا بـين كتبي، بـطلاً متكلـماً في خـرافة تـقابل
فيهـا تعـبيـرك المــدوي بتعـبيــر ثعلبـة أو تعـبيـر
أبـي حــســـون لأسـتخــــرج بعــــد ذلك في حـــروف
بــارزة الحكمـة الأخلاقيـة البـاردة البـاطلـة من
المـثل. كلا يـــا بلاتـيـــرو" ص.200 فهـنــا يـنـبهـنــا
المؤلف إلى أنه ليس بصـدد استنطاق الحيوان
وحـبـك حـكــــايــــة خــــرافـيــــة، مــثلـمــــا ألفـنــــا في
ــــات عــــديــــدة، بل الــتعــــامـل مع حـمــــار حـكــــاي
حقيقـي كمـا هـو حـال وطـبيعـة معـشـر الحمُـر
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عگلــنه.. أشــبــيــك يحـــظــي؟ شفــتهــن
ــــــونهــن؟ وأنــتـه ظلــيـــت مخــنــــطل.. شل
أشـــبـــيــك؟ ولا طگه؟ هـــنـــيــــــــال أمــك
الجــــابـتـك! هــــسه أحــنه مــــاردنه مـنـك
أتــســـوي شـي.. علاقـــة شـــريفـــة لاأكـثـــر
ولاأقـل! أنــــتـه شـغـلــــتــك سـهـلـه،أحــــنـه
الأوادم نخـتـلف عـنـكـم أنـتـم الحــصـن،
ــــاء، ـــــاهه شــــروط وأشــي لازم العـلاقه وي
يعــنــي مــــوفــــالــتـــــوه. شفــتهــن الــثــنــين
الگاعـــدات هنــاك؟ يـخبـلن، وحــدتـهن
عبــالك بــزونــة ..( ضــربـته علـــى رقبـته
بطرف الحبل وتابعت) أگولك ...أنته
ــــــدك أســم مــــــو ؟ راح أســمــيـك مــــــاعــن
حـظـيـظـــان..أسـم راهـم علــيك فـيـت!..
يعـنـي شلــون ويــاك؟ حـطـمـت آمــالـي..
لــك ردتــك تـفـــــــرح وتــــطـــــــارد وتــــصـهـل
صهيل..( تـذكرت أني لم أسمعه يصهل
ـــــي ـــــت لــه )صــــــــــــــدگ آن ولامــــــــــــــرة فــقــل
ولاســـــــامعـك مــــــرة تـــصـهل. واي واي..
يعنـي حته صهيل مـاكو؟ لك هـاي وين
لگوك وجـــابــــوك.. بجـــزر الـــواق واق؟
أگولك شلــون يعـني.. أنـته مـثل شـيخ
ــــــر مـهــتــم ــــــر ؟( كــــــان كـعــــــادتـه غــي جــب
بمنـولوجي المحـترق ولكنـي تابعت )لك
أخـــاف أنـتـه بغل بـــس شكـلك حـصـــان.
يعني أيصير لـونك لون حصان وأذانك
أذان حـصــان وذيـلك ذيل حـصــان وأنـته
بغل؟ لــو أنـته حـصــان وســواك الجيـش
بغل؟ هـاي نـسـأل بـيهه النــايب ضــابط
الشـايـب ..( ونظـرت الــى نقطـة الأرزاق

البعيدة .
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الفـلاحين يـسـمح لـهم بــالحـضــور الــى
أراضـيهم وأداء بعـض الأعمـال والعـودة
الـى قــراهم، وحـيث رأيـت خيـولا تـرعـى
هناك مـرات. والأهم من هذا كان بينها
فــرســان واحــدة بلــون الـقمـح والثـــانيــة
بلـــون حــصـــانــي قهـــوائـيـــة. تـلفــت فلـم
أشـاهـد أحـدا علـى مـد الـبصـر وخـمنت
ــــــوا الجــبـل أن أصـحــــــابـهــــــا ربمــــــا دخـل
القـــريـب بـين أشجـــار العـنـب والـبلـــوط
والجــــوز. أطـلقــته وشـجعــته )روح ولـك
هـذا يـومـك!( لكنـه لم يكـن يبـدو عـليه
الحـمــــاس للأخـتـلاط بهــــا وبــــدلا مـن
ذلـك أخــــذ يقـتــــات الحـــشـيـــش قــــربـي،
ووقعـت أنـــا في حـيـص بـيـص. أمـضـيـت
بعض الـوقت أحـثه وأدفعه نحـوهـا دون
فـائـدة. مـرت حــوالي نـصف سـاعــة ولم
يعد لدي وقت، رأيـت سيارة الأرزاق تمر
نحــــو الفــــوج، وأصــبح الــتــــأخــــر غــيــــر
ممـكــن. خـــــاطــبـــته حــــــانقـــــا) دمــــشــي
يمعــــود.. مــــوصــــوچك!(  وأمــتـــطــيـــته
وتوجهت عـائدا. في تلك اللحظة لمحت
فـتـــاتـين لـم أرهـمـــا أول مــــرة تجلــســـان
القـــرفــصــــاء علـــى مـبعـــدة بـين شجـــرة
وصخرة تراقبـان ماأفعله وهما تغالبان
الـضحك وكل واحـدة تـضع يـدهـا علـى
فمها. كانتا أختين بالتأكيد، جميلتان،
ــــدا لــي عــيــــونهــمــــا واسعــــة خــضــــر، وب
شعـرهمــا أشهب الـشقـرة،. تجـاهلـتهمـا

بصعوبة وحسرة ماضيا في طريقي. 
في الــطــــريق ولـــشــــدة غــيــضــي أخــــذت
أوبـخه) ولـك والله فــــشلــتــنه...نـكــــســت

ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

دون خــــــــوف مـــن أن يـحــــــــدث لـه شـــيء
فيحـاسبـون عليه لأنه لـم يكن مـسجلا
في سجل الــذمــة، وهكــذا كــان حـصـــاني
ـــــــة ولاأهـل ولازمـــن، بـلا ذمـــــــة ولاهـــــــوي
لاأحد يعرف منـذ متى وهو هناك كأنه
خلـق مع الجــبل ولـم يــــر جــبلا غـيــــره،
ولايـبـــدو أن لــــديه الـــرغـبـــة في تجـــربـــة
حيــاة أخــرى في مكــان آخــر، كل مــاكــان
عـليه أن يفعله هـو أن يسـتديـر ليـذهب
ـــــدا وحــــســب، ولـكـــنه لــم يـفعـلهـــــا بعــي
ولامـرة، وسيفـطس يـومـا غيـر مـأسـوف

عليه على قمة الجبل. 
أشتقت مـرة أشتيـاق نـادم الـى أمـسيـات
التلفـزيـون في المقـر ومشـاهـدة القنـوات
التـركية المثيرة، تـذكرت بعض اللقطات
التي لاتـنسى، وحانت منـي ألتفاتة الى
الحــصــــان في مــــربـــطه فــــأذا به يـنــظــــر
ـــــى هـــــذا نحـــــوي، وفـكــــــرت هل مــــــر عل
الحـصــان حـين من الــدهــر قـضــى وقتــا
ـــــسـه، خـــيـــــــول وأفـــــــراس، مـع بـــنـــي جـــن
تـفهـمــــون قــصــــدي. أنـه يعـيـــش عــــزلــــة
فظيعـة بين البغال، لابد لهذا الحصان
ــــر، فلـتـكـن هــــذه واحــــدة مـن مــن تغـيـي
حـمـــاقـــاتـي، مـــاذا لـــو جـعلـتـه يحــظـــى
بـلحــظـــات يــــرفه فــيهـــا عــن نفـــسه؟ في
الــيــــوم الــتــــالــي أدهــــشــت عــمــي )لافي(
ــــــدور ــــــذي كــــــان عـلــيـه ال ــــــدي ال والجــن
بـــتــــطــــــــوعـــي لجـلـــب الأرزاق، وهــكــــــــذا
أنـحدرنا أنـا والحصان، ولكـني بدلا من
ــــــى نـقــــطــــــة الأرزاق أتــبـعــت أن أتجـه ال
الطــريق نحـو الـسهل حـيث كـان بـعض
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بــــأيــــة حــــال فقــــد جــــاء )لافي( بــــوجـهه
الهـــزيـل الكـــركـمـي بـــاكـــرا نحـــوي كـــأنه
يــــسعــــى خـلف طــــريــــدة. أبـلغــنــي أنــي
المكـلف بجلب الأرزاق لهـذا اليـوم وعدد
لـي المخــالفــات الـتـي أرتكـبـتهــا عـنــدمــا
تصـرفت بـصنـاديق العتـاد ونمت بـينهـا
ولكنه أخبـرني بأنه )أنعم( علي بالعفو
لأني )مـستجـد(. أسـتمعـت أليه بـصبـر
محــتقـن ثـم قــــدت الحــصــــان في اسـفل
الجـبل كــان لـي لقــاء غـيــر ســار آخــر أذ
صــــادفــت الآمــــر الـــضخــم يــتجــــول في
أنحــاء المقـر فـلمـا رآنـي راكبـا الحـصـان
كــــــشــــــــر قــــــــائـلا) لــك والله لايگتـلــك
هـــالـــركـبـــة..هـيچي أحــســن لك؟.. مـــو
خلـيـتـك بــــالحــــانــــوت مــثل الأوادم( لـم
أجـــبه لأنــي كــنــت مــــشغــــولا بــتــــوجـــيه
الحصان نـحو نقطـة الأرزاق ويبدو أني
كـنـت مـــرتــبكـــا وأكـــاد أفقـــد الــسـيـطـــرة
بحــيــث أســتـحق مــنـــظـــــري أن يـــطـلق
ضحـكــــة مـجلـجلــــة أهـتــــز لهــــا كــــرشه،
تمـتـمـت مـتــذمــرا) هــذا الآمـــر يحـبـنـي
حـب غــــريـب مــــزعج ... هــــسه مــــاأريــــد

الحانوت هيه گوه؟!(. 
هكـذا نـسجت الأواصـر نـسيجهـا، يـومـا
بعــــد يــــوم، بـيـنـي وبـين الحــصــــان، وزاد
تعــاطفـي معه مــاعـــرفتـه عنـه. قيـل لي
أن الجـيش وجـده هنـا ضـالا في الجبل،
وقـيل أيـضـــا أن الجـيــش في زمـن غـــابـــر
صــــادره مــن مهــــربــين، وبقـي لـتـتــــوارثه
الـوحـدات، وفـيمـا يـتقيــد الجنــود عنـد
العمـل على الـبغال كـانوا يـستخـدمونه
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واجـب... أسـتفـيـــد مـن هـــذي اللـيلـــة!(
لـكنـي لم أسـتفـــد من هــذا الكـــرم أذ لم
أسـتطع النـوم في ذلك الملجـأ منخفض
الـسقف كالتـابوت، كـان متخما بـرائحة
الجــواريـب النـتنــة، وروائح أخــرى ربمــا
كــانـت بــسـبـب أكل الجـنـــود الكـثـيــر مـن
البصل وتمر الـزهدي. خرجت بفراشي
مـعتــذرا للـجنــود بـضـيق المجــال، ولـكن
لـم يكـن يــوجـــد مكــان آخــر ألجــأ ألـيه،
ولأني من أصحاب الأفكار غـير العادية
تفـتق خيـالـي عن فكـرة رصف صنـاديق
العـتـــاد في صفـين أنــام بـيـنهـمـــا وأجعل
النـايلـون الـذي كـانـت مغطـاة به سقفـا
وأســدل الفــائـض علــى الجــانـبين. كــان
الحـصــان واقفــا قــريبــا حيـث يعــزلــونه
عـن الـبغـــال. تمــــددت بكــــامل ملابــسـي
وبــالبــسطــال متغـطيـا بـأربـع بطــانيـات
نـاظـرا الـى الـسمـاء الصـافيـة والنجـوم
ـــــــراءت لـــي لامـعـــــــة مـــن خـلال الـــتـــي ت
الـنـــايلـــون الــشفـــاف. كـــادت أن تغـمـض
عـيني لـولا أني تـذكـرت عضـة الحصـان
للبغل، كـانت عـضة قـوية حقـا، وألتفت
لأرى أن كـان يمكن للحـصان أن يقـترب
مـني كـثيـرا، كــانت قـائـمتـاه الخلفـيتـان
مـن جهـتي هــذه المــرة وفكــرت أنـه حتــى
لـو بـقي رأسه مـن النــاحيـة الأخـرى ألا
ــــاً  يــنــــسـف به يحــتــمـل أن يفـعل شــيــئ
دمـاغـي؟ ولم يهـدأ بـالـي حتــى عكــست
وضعي جـاعلا نحـوه قـدمي المحـميـتين

بالبسطال. 
لم يـكن يــومـي الأول علــى الـقمــة ســارا
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المـلجــــأ. وقفــت بعــــدهــــا خــــارج المـلجــــأ
متفحصا المكان ومراقبا الجنود. 

أكـتـــشفـت أن الحــصـــان، الـــذي بـــدا لـي
طــــوال مـــسـيــــري معـه عجــــوزا كـئـيـبــــا
مــستـسـلمــا لقــدره، يــستـطـيع أن يكــون
عنيفـا وعدوانيا حين عض أحد البغال
الثلاثــة من رقـبتـه عضـة جـعلت الـبغل
يـبـتعــد وهــو يـنخـــر نحــو المـعلف حـيـث
بــــدأت معـــركـــة أخـــرى بـيـنه وبـين أحـــد
ــــواقفـين هـنــــاك بــطــــريقــــة الـبـغلـين ال
)رگع الأزواج( أســــتــــمـــــــــــرت طـــــــــــويـلا
ممــــادفع نـــائـب ضـــابــط عجـــوز أبـيــض
الـشعـر تمـامـا الــى أن يصـيح بهمـا) هـا
ولـــك..لا...لا..أخــــــــــــــوك ..أخــــــــــــــوك!(.
الحقــيقـــة أن مــثل هـــذه الـلقــطـــات لـم
تكـن مـن ضـمـن المــشهـــد الـــذي حلـمـت
بـرؤيته هنـا، ومع حلـول الليل واشـتداد
البــرد فكــرت أني ربمــا أرتـكبـت حمــاقــة
لــيــــســت مــن الــتــي أعــتــــدت أرتـكـــــابهــــا
ونـسيـانهـا سـريعـا بتــركي )منـصبي( في
حـانــوت المقـر حـيث يـوجـد الـتلفـزيـون
نـشـاهـد مـنه الـقنــوات التــركيــة الملـيئـة
بـــالـــشقـــراوات ذوات الـبــشـــرة جـنـــونـيـــة
الـبـيــاض أذ كـــان يمكـنـنــا أسـتلام الـبـث
التـركي في ذلك المكان، والذهـاب أحيانا
الـــى قـــريـــة )كـــانـي مـــاسـي( مع سـيـــارة
الأرزاق، وربمــــا حـتــــى الــــى )زاخــــو( مع
الآمر أو ضـابط الأعاشـة. دعاني بعض
ــــى مــــد فــــراشــي في ــــود بلـــطف ال الجــن
الملجـأ والنـوم اللـيل بطــوله وأوضح لي
آخر) بـأعتـبارك الـيوم خـطار مـا عليك
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جــــــــــودت جــــــــــالــــي 

سعــــد محـمـــد رحـيـم

خوان رامون خيمينث

الطبعة الاسبانية من الرواية


